
 الخرطوم - دخلت الحكومة السودانية 
في معركة شاقة لإصلاح المؤسسات المالية 
والشــــركات الحكومية، المكبلة بالأساليب 
البالية والبيروقراطية في محاولة للبحث 
عن مفاتيــــح إخــــراج البلاد مــــن أزماتها 

العميقة.
وأعلنــــت لجنة إزالة التمكين ومحاربة 
الفساد، التي تشكلت في ديسمبر الماضي، 
حــــلّ مجالــــس إدارات عــــدد مــــن البنوك 

والشركات وإعفاء مدراء من مناصبهم.
وقال المتحدث باسم اللجنة الحكومية، 
صــــلاح منــــاع، فــــي مؤتمــــر صحافي إن 
”اللجنــــة قررت حــــلّ مجلــــس إدارة البنك 
للدولــــة  المملوكــــة  والمصــــارف  المركــــزي 
بموجــــب قانون يســــتهدف تفكيــــك نظام 

الرئيس المخلوع عمر البشير“.
ونســــبت وكالة رويتــــرز إلى المتحدث 
تأكيده قرب تشــــكيل مجالس إدارة جديدة 
مع احتفاظ بدرالدين عبدالرحيم بمنصبه 

كمحافظ للبنك المركزي السوداني.
وكانت الخرطوم قد ســــنّت في نوفمبر 
الماضي قانونا لتفكيك تركة نظام البشير، 
الذي أطيح به في أبريل الماضي عقب نحو 

ثلاثة عقود في السلطة.
وتضمن القرار حلّ مجالس إدارات 11 
مصرفا هــــي العمّال والبلــــد وبنك الثروة 
الحيوانية والنيلين والزراعي الســــوداني 
والعقاري والســــعودي الســــوداني وبنك 
الأسرة ومصرف المزارع التجاري ومصرف 

الادّخار ومصرف التنمية الصناعية.
كما قررت اللجنة إنهاء خدمة مديري 9 
بنوك هي العمال والبلد والنيلين والعقاري 
والســــعودي الســــوداني ومصرف المزارع 

التجاري ومصرف التنمية الصناعية.
وأوضح منــــاع أن لجنة إزالة التمكين 
قــــررت أيضا حــــلّ مجالس إدارات تســــع 

شركات ومؤسسات حكومية.
وأشار إلى إنهاء خدمة مديري شركات 
ومؤسســــات، كلّ مــــن صنــــدوق ضمــــان 
الودائع المصرفية والمؤسســــة السودانية 
للخدمــــات البريديــــة، وشــــركتي الأقطان 

المحدودة والصمغ العربي.

وتحــــاول الحكومــــة الانتقالية إخراج 
الاقتصاد من أزماته العميقة، لكن تحديات 
كبيــــرة في ظل تــــردي الأحوال المعيشــــية 
ينتظرون  الذين  الســــودانيين،  للمواطنين 

نتائج سريعة من العهد الجديد.
ويعاني السودان من أزمة توفير النقد 
الأجنبي لأســــباب هيكلية أدت إلى هبوط 
متواصــــل في ســــعر العملــــة المحلية أمام 
الدولار، وانعكس ذلك في ارتفاع التضخم.

وتسببت احتجاجات استمرت لأشهر 
ضد زيادات أسعار الوقود والخبز ونقص 
الســــيولة النقدية من الســــوق في إطلاق 
شرارة الانتفاضة التي أنهت نظام البشير.
الســــودانيين  مــــن  الآلاف  وقاطــــع 
المصــــارف منذ أشــــهر بعــــد تفاقــــم أزمة 
السيولة النقدية وعجز المؤسسات المالية 
عن الإيفاء بمســــتحقات الزبائن الموجودة 

في حساباتهم.
وقال رئيس الــــوزراء عبدالله حمدوك 
الشــــهر الماضــــي إن بلاده ”ليســــت لديها 
احتياطيــــات مــــن النقد الأجنبــــي لحماية 

الجنيه وإنها تعاني من خلل هيكلي“.
وتفاقمت مشكلات الاقتصاد السوداني 
مع استمرار هبوط الجنيه، حيث بلغ سعر 
الــــدولار الشــــهر الماضــــي إلــــى 100 جنيه 
مقارنــــة بنحو 88 جنيها فــــي نهاية العام 
الماضي، لتتســــع بذلك الفجوة مع السعر 

الرسمي البالغ 45 جنيها للدولار.
ويشــــير تجار عملة في الخرطوم إلى 
نموّ متســــارع في الطلــــب على الدولار من 
جهات غيــــر معروفة تقوم بشــــراء كميات 

كبيرة.

وبرر عضــــو اللجنــــة الاقتصادية في 
قوى الحرية والتغيير، عادل خلف الله في 
تصريح لوكالة الأناضول ارتفاع أســــعار 
صرف الــــدولار، إلى التركــــة الثقيلة التي 

خلفها نظام البشير.
وأوضح أن سياسية تحرير الاقتصاد 
التــــي انتهجتها حكومــــة المؤتمر الوطني 
في تســــعينات القرن الماضي، ساهمت في 
تدميــــر القطاعات الإنتاجيــــة، الأمر الذي 

أدى إلى التعامل مع الدولار كسلعة“.
وأكد أن تلك السياسات جعلت الناس 
يلجــــأون إلــــى تحويل الكتلــــة النقدية من 
العملة المحلية، الأمر الذي زاد من نشاطات 

المضاربة في الأسواق الموازية.
ووافق مجلــــس الســــيادة الحاكم في 
البلاد ومجلس الوزراء على ميزانية 2020 
في ديســــمبر الماضــــي وهــــي الأولى منذ 
الإطاحة بالبشــــير، الذي شهدت السنوات 

الأخيرة لحكمه مشاكل اقتصادية حادة.
وقالت وزارة المالية في بيان الميزانية 
إن البنك المركزي يطبــــع نقودا بما يعادل 
200 مليون دولار شــــهريا لشراء وتصدير 
الذهب لتمويل الســــلع المدعومة، وبصفة 

أساسية الوقود والقمح.
وأكد حمدوك في مقابلة تلفزيونية أن 
الســــودان لديه احتياطيات اســــتراتيجية 
من الســــلع الأساسية تكفي لأكثر من شهر 
وأن حكومتــــه تعمــــل علــــى قانــــون جديد 
الســــودان المركزي، الذي قــــال إنه ينبغي 
أن يتبــــع مجلس الــــوزراء وليس مجلس 

السيادة.
وأضــــاف أن الوضــــع المتعثــــر للبنك 
المركزي ”هو أحد تركات النظام الســــابق 
وأنــــه تحــــول إلى بنــــك تجــــاري يضارب 
ويتاجــــر فــــي الذهب.. نعمــــل على تطوير 

قانون جديد لبنك السودان“.
وتلقــــت الحكومــــة الانتقاليــــة بعض 
الدعــــم لــــواردات الوقــــود والقمــــح مــــن 
الســــعودية والإمــــارات بقيمــــة 3 مليارات 
دولار، إلــــى جانب ودائــــع تصل إلى مليار 

دولار مناصفة من البلدين الخليجيين.
لكن تلك المســــاعدات تبــــدو غير كافية 
فــــي ظــــل معانــــاة نحــــو 65 فــــي المئة من 
الســــودانيين، البالغ تعدداهــــم 44 مليونا، 
من الفقــــر وتفاقم الحاجــــة إلى تمويلات 
تنموية بقيمــــة مليــــاري دولار إلى جانب 
مبلــــغ مماثل تأمــــل بالحصــــول عليه من 

صناديق تنموية عربية.
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 الرباط - يشـــهد ســـوق العمل المغربي 
معركة شـــاقة لاحتواء تداعيات الصراع 
بـــين لوبي يهمـــن على القطـــاع الخاص 
ونقابـــات ضعيفـــة عاجزة عن اســـترداد 

حقوق الملايين من العمال.
وبلـــغ هذا الصـــدام المتجـــدد مؤخرا 
ذروة جديـــدة، فـــي وقـــت تســـعى فيـــه 
الحكومـــة لتعزيـــز البيئة الاســـتثمارية 
باعتبارهـــا محورا اســـتراتيجيا لتعزيز 
مســـتويات النمـــو الاقتصـــادي بشـــكل 

مستدام.

وجاء ذلك بعد تزايـــد انضمام رجال 
الأعمال المغاربة إلى تجمع الاتحاد العام 
لمقـــاولات المغـــرب، الـــذي يمثـــل القطاع 
الخاص أمام السلطات الحكومية، ويحدد 

مصير جزء كبير من العمالة في البلاد.
ويعرف الاتحاد باســـم ”الباطرونا“، 
وهو أكبر تجمع للشـــركات يمثل نحو 90 
ألفا من أرباب العمل، ويقول إنه ”يســـهر 
على ضمان بيئة اقتصادية مشجعة لنمو 

الشركات المغربية“.
في المقابـــل، توجد نقابـــات يفترض 
أنها تدافـــع عن حقوق العمـــال، يتجاوز 
عددهـــا 20 نقابـــة، إلا أن 5 منها فقط هي 

الأكثر تمثيلا، وتسمى بالمركزية.
للشـــأن  المراقبـــين  بعـــض  ويشـــير 
الاقتصـــادي إلى ضعـــف النقابات وعدم 
قدرتها على الدفاع عن مطالب العمال، في 
ظل قوة اتحاد رجال الأعمال والشـــركات 
في الدفاع عن مصالحهم أمام مؤسسات 

الدولة.
وتشـــير أرقام مندوبية التخطيط إلى 
أن بنيـــة الشـــركات بالمغـــرب، تتكون من 
93 فـــي المئة من الشـــركات الصغيرة جدا 

والصغيرة والمتوسطة.
وتمثل الشركات الصغيرة نحو 64 في 
المئة من إجمالي شركات القطاع الخاص، 
مقابل 29 في المئة للشـــركات المتوســـطة، 
فيما تمثل الشركات الكبرى حوالي 7 في 

المئة من مجموع الشركات.
ويتركـــز ثلثـــا الشـــركات المحلية في 
ثلاث جهات رئيســـية هي الدار البيضاء 
والربـــاط وطنجـــة، إلى جانـــب 12 جهة 

أخرى، تســـعى الحكومة لتعزيز التنمية 
فيهـــا وفق اســـتراتيجية يقودها العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
ويقـــول خبـــراء إن مســـألة الأجور، 
باعتبارهـــا المحور الأساســـي في حقوق 
العمـــال، هـــي نقطة الصـــدام الأولى بين 

لوبي رجال الأعمال والنقابات العمالية.
ورغـــم إطـــلاق المغرب في عـــام 1959 
الصندوق الوطنـــي للضمان الاجتماعي، 
وهو مؤسســـة حكوميـــة مهمتها ضمان 
الأمـــن الاجتماعـــي للعمـــال فـــي القطاع 
الخاص، لكـــن يبدو أنه لا يزال بعيدا عن 

القيام بدوره على النحو المطلوب.
ويفـــرض الصنـــدوق، الذي يشـــتغل 
تحـــت وصايـــة وزارة الشـــغل المغربية، 
نظاما إلزاميا للضمان الاجتماعي لفائدة 

عمال القطاع الخاص.
وذكر الصندوق فـــي نوفمبر الماضي 
علـــى موقعه الإلكترونـــي أن عدد العمال 
المصـــرح بهم لديـــه، يبلغ أكثـــر من 3.47 
مليـــون شـــخص وأن فاتـــورة أجورهـــم 
الســـنوية تبلغ قرابـــة 147.8 مليار درهم 

(15.34 مليار دولار).
وأشـــار إلى أن نحو 38 فـــي المئة من 
الأجور المصرح بها بنهاية 2018، تقل عن 
الحد الأدنى للأجور، الذي تحدده الدولة، 
مقابل 14 في المئة فقط تفوق 6 آلاف درهم 

شهريا (622 دولارا).
ويصل الحـــد الأدنى للأجر حاليا في 
المغـــرب إلى 2.7 ألف درهـــم (280 دولارا)، 
بعدما كان 2.6 ألف درهم (268 دولارا) قبل 
ثلاثة أشـــهر، حيث ارتفع بقرار للحكومة 
اتخذتـــه في أبريـــل الماضـــي باتفاق مع 

النقابات.
وبلغ متوســـط الأجر الشهري لعمال 
القطاع الخاص، المصرح به في عام 2018 
نحو 5.2 ألف درهـــم (538 دولارا)، مقابل 

5.1 ألف درهم (529 دولارا) في 2017.
التخطيط  لمندوبية  دراســـة  وبحسب 
نشـــرتها فـــي وقـــت ســـابق، فإن نســـبة 
كبيـــرة من العاملين تشـــتغل في وظائف 
غير مســـتقرة وترتفع النســـبة أكثر لدى 

النساء.

وأشـــارت الدراسة إلى أن 31 في المئة 
من العاملين مصرح بهم على الأقل بنحو 
156 يـــوم عمـــل، وهو ما يعادل 6 أشـــهر 
مـــن العمل، مقابل 25 فـــي المئة فقط منهم 

مصرح بهم على طول السنة.
ويعتبر قطاعا الزراعة والصناعة من 
القطاعات الرئيســـية للعمـــل في المغرب، 

وهما ذوا امتداد واســـع، ويحظيان بدعم 
مـــن برامج التأهيـــل والتدريب في معظم 

جهات الدولة.
الدراســـات  لمكتـــب  تقريـــر  وأظهـــر 
جوبـــورد روكـــروت، نشـــر فـــي أبريـــل 
الماضي، أن الشـــركات المغربيـــة، لا تهتم 
كثيرا بتحسين ظروف ومحيط العمل، ولا 
تضع أي مخططات لضمان شروط العمل.

وأوضح الخبراء الذين أعدوا التقرير 
أن 54 في المئة من العمال الذين شـــملتهم 
الدراســـة، قالوا إن عملهم في الشـــركات 
يشـــكل مصدرا رئيسيا لهم، بينما قال 12 

في المئة إنهم يعانون من التعب المزمن.
ويقـــدم مكتـــب جوبـــورد روكـــروت، 
المتخصص فـــي إدارة الموارد البشـــرية، 
الاستشـــارات للشـــركات والباحثـــين عن 
فـــرص العمل، ولديـــه فروع فـــي المغرب 

وتونس و13 دولة أفريقية.
داخـــل  بالإحبـــاط  شـــعور  ويســـود 
أوساط العاملين في العديد من الشركات 
المغربية، نتيجـــة الافتقار إلـــى الحوافز 
ووسائل العمل الكافية داخل مؤسساتهم 

التي يعملون بها.
وأظهرت دراســـة جوبـــورد روكروت 
أن 72 فـــي المئة من العاملـــين في القطاع 
الخـــاص يتوجهـــون إلى مقـــرات عملهم 
رغما عنهم، لعدم وجود أي آلية تتيح لهم 

تطوير مسارهم المهني.
وأشارت الدراســـة التي شملت 1926 
مـــن العاملين فـــي القطاع الخـــاص إلى 
أن ”غياب التحفيزات المادية يشـــكل أحد 
العوامـــل الأساســـية التي تتســـبب في 

انتشار الشعور بالإحباط المهني“.
وتقول المندوبية الســـامية للتخطيط 
في المغرب، إن معـــدل البطالة في البلاد، 
بلغ خـــلال الربع الثالث مـــن 2019، نحو 
9.4 في المئة مقارنة مع 9.3 في المئة خلال 

نفس الفترة من العام السابق.
وصنـــف تقرير لمنظمة أوكســـفام في 
العـــام الماضـــي، المغرب بين أكثـــر بلدان 
شـــمال أفريقيـــا معانـــاة مـــن الفـــوارق 

الاجتماعية.
وأشـــار إلـــى أن ثلاثـــة فـــي المئة من 
المغاربـــة الأكثـــر ثراء يملكـــون 4.5 مليار 
دولار، بينمـــا يعانـــي قرابـــة 1.6 مليون 
مواطـــن من الفقر، من أصل 35 مليونا هم 

عدد سكان البلاد.
وحملـــت تقارير البنـــك الدولي حول 
ضعـــف دور القطاع الخـــاص، انتقادات 
لخطط الإصلاح الاقتصادي، التي تنفذها 
الحكومـــة لتوســـيع آفاق ســـوق العمل 

ومواجهة تحديات البطالة.
وأشـــار البنك فـــي تقرير نشـــره في 
أغســـطس الماضـــي، إلـــى أن الاقتصـــاد 
المغربي ســـجل أداء مخيبا بعد أن ارتفع 
عدد الذين يدخلون ســـوق العمل سنويا 
إلـــى 270 ألـــف شـــخص، فـــي حـــين أن 
الاقتصـــاد لا يوفر ســـوى 26 ألف فرصة 

عمل جديدة سنويا.
ومـــع ذلـــك، تراهـــن الحكومـــة على 
برنامـــج موســـع أطلقتـــه قبـــل أشـــهر، 
يتمحور بالأســـاس حول انشار منصات 
للمهن والكفاءات فـــي كافة جهات البلاد 
لمواجهـــة تحديـــات البطالة عبـــر توفير 
فـــرص عمل جديـــدة وتعزيز مســـتويات 

النمو.

عمال المغرب في متاهة 

نزاع رجال الأعمال والنقابات
الحكومة تكافح لنزع فتيل الأزمة وحماية سوق العمل

كشــــــف تصعيد المواجهة بين تجمع لرجال الأعمال والنقابات العمالية في 
المغرب عن تحديات جديدة أمام محاولات الســــــلطات دعم سوق العمل في 
القطاع الخاص، المســــــاهم الرئيسي في برامج التنمية وتوفير فرص العمل 

لجيوش العاطلين.

كثّفت الحكومة السودانية جهودها للانقلاب على جمود مفاصل الأساليب 
ــــــة والمالية بالإعلان عن مراجعة شــــــاملة لهياكل وقوانين النظام  الاقتصادي
المصرفي المتعثر والشــــــركات الحكومية التي تعتبرها الأوساط الاقتصادية 

والشعبية بؤر الفساد الذي استنزف ثروات البلاد في العقود الماضية.

السودان يستكمل تفكيك

عقبات تعرقل إنعاش اقتصاده

انحسار العجز المالي التونسي
 تونــس - أكـــد محافظ البنـــك المركزي 
التونســـي مروان العباســـي تراجع عجز 
ميزان المعاملات التجارية لتونس بفضل 
زيادة في إيرادات الســـياحة وتنامي قوة 

الدينار.
وقـــال أمام جلســـة للبرلمان إن العجز 
تقلص إلى 8.8 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي العام الماضي من أكثر من 11 في 

المئة في العام السابق.
وأضـــاف أن نمو إيرادات الســـياحة 
بنحـــو 35 في المئـــة في 2019 ســـاهم في 
تقلـــص العجـــز التجـــاري، إضافـــة إلى 
تحســـن ســـعر الدينار، الـــذي ارتفع بما 
يصـــل إلـــى 9 فـــي المئـــة مقابـــل الدولار 
واليورو خلال الأشـــهر الســـتة الماضية، 
بعـــد فقدانـــه لنحـــو 20 في المئـــة خلال 

السنوات الماضية.

وأشـــار إلى أن ”صنـــدوق النقد كان 
يؤيد تراجع الدينار لدعم الصادرات لكن 
رؤيتنـــا كانـــت مختلفة ونـــرى أن هبوط 
الدينـــار ســـيرفع التضخم“ وأن تحســـن 
ســـعر الصرف ”سيكون له وقع جيد على 

العجز التجاري“.
وقال إن احتياطيات تونس من النقد 
الأجنبي زادت بشكل كبير لتبلغ 19 مليار 
دينار (6.72 مليـــار دولار) حاليا، وهو ما 
يغطـــي واردات 112 يومـــا، مقارنة مع 14 

مليار دينار قبل عام.
إنتـــاج  تراجـــع  أن  أضـــاف  لكنـــه 
الفوســـفات، أحد أعمـــدة الاقتصاد لفترة 
طويلة، كلف البـــلاد 6.7 مليار دولار على 
مدى الأعوام الستة الأخيرة، وذلك بسبب 
إضرابـــات العمال وإغلاقـــات الطرق من 

قبل مواطنين يطالبون بالوظائف.

اقتصادية  مشـــكلات  تونس  وتواجه 
مزمنة وبحاجة إلى حلول مســـتدامة بعد 
تراجع نسبي في الأعوام التسعة التالية 
للإطاحة بنظـــام زين العابديـــن بن علي 
الذي توفي بمنفاه في ســـبتمبر من العام 

.2019

ولا يزال الاقتصـــاد يعاني من أزمات 
عميقـــة حيث تتجاوز البطالة 15 في المئة 
على مســـتوى البـــلاد و30 فـــي المئة في 

بعض المدن.

احتياطات مطمئنة

عمال المغرب بين مطرقة أصحاب العمل وسندان النقابات

مشكلات الاقتصاد 

السوداني تفاقمت لتصل 

إلى مرحلة جديدة عقب 

الهبوط الكبير الذي سجله 

الجنيه أمام الدولار

الباطرونا أكبر تجمع 

للشركات في المغرب يضم 

90 ألف شركة في صراع 

مع 20 نقابة منها خمس 

نقابات تعد الأكثر تمثيلا

تراجع العجز بفضل 

زيادة إيرادات السياحة 

وتنامي قوة الدينار

مروان العباسي

سوق العمل المغربي

* 93 في المئة من الشركات صغيرة  
    ومتوسطة وصغيرة جدا

* 9.4 في المئة معدل البطالة
* 538 دولارا متوسط أجور القطاع 

    الخاص

* 280 دولارا الحد الأدنى للأجر 
    بالقطاع العام

* 26 ألفا عدد الوظائف الجديدة 
   التي يخلقها الاقتصاد سنويا
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